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Résumé : 

Dans cet article, on parle de la méthode poétique arabe autant qu’on parle de celle du 
modernisme basée sur l’esthétique et l’ambigüe. 

Ceci n’est que la face connue, car en vérité, il est question de l’interprétation et de la 
confrontation idéologique entre les conservateurs et le mouvement du modernisme de 
l’époque abbasside.        

 
 

  مقدمة
السـلف واعتقـادهم مـن لغــة يتعلـق الموضـوع بالحقيقـة والمجـاز والقـول بالتأويـل فـي العقائــد، لمـا ظهـر مخالفـا للغـة 

وقــد تعلقـــت هــذه المســألة بمجمــوع قضـــايا بــدت قضــايا نقديــة تتعلـــق بعــالم الأدب وفــن القــول، لكـــن . المحــدثين/المولــدين
ــم تُلحــق بلغــة الاحتجــاج وعلــى هــذا تنفــي . الحقيقــة فيمــا يبــدو ذات امتــداد عقائــدي دينــي لأجلهــا تركــت لغــة المولــدين ول

كون الطبع طبيعة وفطرة واستقامة، واللغـة حاملـة للفكـر، والتجديـد فيهـا بمثـل صـنيع المولـدين الصنعة اللفظية الحجية، وي
. المحدثين ابتداع، والتقليد على ما هو عليه حال المتبعة جمود، وكلاهما مرتبط بالعقيدة والتدين وعلى ذلك استقر الأمر

ة العـــرب، وشــعراء المشـــرق منغمســـون فـــي علـــم إن شــعراء المغـــرب والأنـــدلس متـــأثرون ببيئـــة تحمــل معـــارف تنـــاهض بيئـــ
الكلام، وبعضهم منغمس في المجـون؛ فجـاء تجديـدهم ليصـف الحـال التـي آلـت إليهـا الأمـة بعـد الإسـلام، ولـيس لتكـريس 

  . الحال التي كان عليها العرب زمن الوحي وبداية النهضة العربية، فلا يصح أن يُفهم بمثل لغتهم الدين الإسلامي
، ومـا تعلـق بـه مـن مـذهب المحـدثينممثلـة نظريـة عمـود الشـعر، كمـا يتنـاول  طريقـة العـربول البحث وعليه؛ يتنا

صنعة لفظية وإغراب في المعنى، والتحول إلى التجديـد فـي الأوزان والموضـوعات وبنـاء القصـيدة، ثـم يتوجـه إلـى التأويـل 
وفيـه حـديث . وهـو مـا يشـكل مركـز المسـألة. المقلـدةوالقول بالمجـاز وحقيقـة الخـلاف بـين المتبعـة والمبتدعـة أو المجـددة و 

عــن التيــارات المســاهمة فــي نشــأة الفكــر المخــالف وتبنــي ظــاهرة التهمــيش بخصــائص الصــراع والــتلازم ثــم التحــوّل بتبــادل 
دور  ولأن الأمـــر معقـــود علـــى الكـــلام وبيانـــه وتخييلـــه؛ تـــأتي المحاكـــاة والبيـــان، والتلقـــي والتخييـــل تقـــابلا، ليتعـــين. الأدوار

 .المولدين والمحدثين في الإبداع الشعري
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والمولدون اسم للمسالمة من أهل الأندلس الذين آمنوا وحسن إسلامهم، فكان منهم العلماء والفقهاء والفلاسفة، 
عرب  - في هذا البحث–والمحدثون . وقد جمعوا بين ثقافتين ولغتين على الأقل، وكان نتاجهم الفكري والعلمي مشهودا

الذين انفتحوا على الثقافات الأخرى، ونهلوا من الفلسفة وعلم الكلام ما جعلهم يُخرجون ذلك في أشعارهم،  المشرق
وإنما . فخالفوا فطرة العرب وسنن كلامهم فيها، وكان لهم مع خصومهم مواقف ومجابهات، في هذا البحث بعض منها

والفكر الجديد الذي ميزهم عن غيرهم، بل في صنيعهم  جمعت بين الطائفتين لاجتماعهم على التجديد والصنعة اللفظية
موافقات مهمة وعديدة مع الفكر النقدي المعاصر، وهو سبب الميل إليهم والتعريج عليهم في هذا البحث، لا للعلة غير 

 .التحقق من ظاهرة التطور التي تلحق مباحث اللغات ومناهج دراساتها

  :معالم ومحطات -1.1 
زمنــا مــن الاتبــاع والتقليــد، ولــم يحــظ بفــرص التجديــد إلا مــع ظهــور المــد الحــداثي ممــثلا فــي عــاش الأدب العربــي 

  .طبقة المولدين والمحدثين من الشعراء والأدباء؛ فكانت لهم طريقة ومذهب كما كان للعرب طريقة ومذهب
 :طريقة العرب  - أ

: وهي التي تقوم علـى ،)1(لحماسةتقوم طريقة العرب على عمود الشعر التي أسس لها المرزوقي في شرح ديوان ا
شــرف المعنــى وصــحته، وجزالــة المعنــى واســتقامته، والتحــام أجــزاء الــنظم والتئامــه، والإصــابة فــي الوصــف، والمقاربــة فــي 
التشــبيه، والإيجــاز، وكلهــا تســتند إلــى معــايير فنيــة علــى الشــاعر أن يحــافظ عليهــا ليكــون شــعره موافقــا لمــا تعــارف عليــه 

   .الناس بأنه شعر
واعتمـد نقــاد الشــعر مــن علمــاء اللغــة علــى معــايير محـددة أتــى عليهــا تجديــد المحــدثين؛ فكانــت مخــالفتهم لأصــول 

ونسـبة الشـيء  )2(من ذلـك مخالفـة العـرف. الكلام والبيان العربي صريحة، مما جعلهم يردّونها، ويقومونها ويبينون خطأها
وإن كانــا مــن العيــوب الفنيــة،  )8(والتــذنيب )7(، والتثلــيم)6(ا الحشــو، ومنــه أيضــ)5(وضــده )4(، والإخــلال)3(إلــى مــا لــيس منــه

وهو ما حـدا بـاللغويين إلـى رفـض شـعر المحـدثين مـن حيـث . ولكنه يحمل معنى مخالفة العرف وانتهاج طريقة المخالفين
مثـل أبـي نـواس وغيـره  إنما أشعار هـؤلاء المحـدثين: (، ونقلوا القـول)9(التذوق والأثر، فاستحسنوا القديم وطرحوا الحديث

وقـد ذهـب قدامـة . )10()مثل الريحان يشم يوما فيرمى به، وأشعار القـدماء مثـل المسـك والعنبـر كلمـا حركتـه ازداد طيبـا
بن جعفر إلى تعليل هذا الرفض والاختيـار إلـى أن المحـدثين لا يفرقـون بـين  الممتنـع والمتنـاقض وإمكانيـة تصـورهما فـي 

  : المثل بقول أبي نواس الوهم نفيا وسلبا، ضاربا
  يا أمين االله عش أبدا     دم على الأيام والزمن         

بل في شعرهم كما يقول المرزباني . )11(فيه دعاء وتفاؤل وكلا الأمرين بما لا يجوز مستقبح) عش أبدا: (فلفظ
  .)12()إسراف وتجاوز وغلو وخروج عن المقدار(

على غير ما يجب أن يكونوا عليه من معرفة اللغة واستعمالاتها،  يتعين من هذا الأمر أن يكون المحدثون  
ومن كانت هذه حاله ما كان ليكون في كلامه حجة، ومن كان في شعره تجديد خالف فيه العرف، وخرج فيه عن 

العرب إن كان هذا شعرا فما قالته : (الطريقة المثلى استقبح الناس شعره، ومن ذلك قول ابن الأعرابي عند المرزباني
  . )14()أبو تمام يريد البديع فيخرج إلى المحال: (، تعقيبا على بعض شعر أبي تمام، وهو الذي قيل فيه)13()باطل
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تمثل هذه المعـايير ومقوماتهـا طبيعـة الـذات الشـاعرة التـي يمكنهـا أن تجعـل فـي المحاكـاة طاقـة تخييليـة حسـية أو 
وفــي هــذا اتبــاع وأصــالة وانتمــاء للتقاليــد الشـــعرية، . ماليــة أي المتعــةذهنيــة تتحقــق معهــا الوظيفــة الشــعرية والوظيفــة الج

وهـذا . وانتماء عقائدي وولاء روحي وبراءة مـن كـل ابتـداع يخـدش الإيمـان والاعتقـاد، ويجـرح الإنسـان ويرفـع عنـه التعـديل
مجيـد مـن سـلك هـذه الأسـالب، فالشـاعر ال: (ما يؤكده ابن قتيبة معلقا على بناء القصيد القديم ومحتواه الدلالي في قوله

وعدل بين هـذه الأقسـام، فلـم يجعـل واحـدا منهـا أغلـب علـى الشـعر، ولـم يطـل فَيُمـل السـامعين، ولـم يقطـع وبـالنفوس 
وفــي هــذا تمســك واتبــاع وضــرورة تقتضــيها الأعــراف بــل الإيمــان، وأنكــر علــى المتــأخرين مــن . )15()ظَمَــاءٌ إلــى المزيــد

     .فيما أسسوا له وتناولوه، وجعلوه طريقة تتبع )16()ب المتقدمينأن يخرجوا عن مذه(الشعراء 
 :مذهب المحدثين  - ب

يتأسس مذهب المحدثين على مخالفـة طريقـة العـرب ونظريـة عمـود الشـعر، وفـي ذلـك ثـورة علـى التقاليـد، وخـروج 
ولا بـد مـن الـتلازم والصـراع . عن الاتباع إلى الابتداع، وتأسيس للتجديد الذي يرنو إلى خلافة تقليد صار باليا مع الزمن

بوصفه سننا كونيا، ثم التحول بتبادل الأدوار، فيصير التقليد مرحلةً زمنيةً لها خصائصها ومميزاتها، يشار إليهـا بالتـاريخ 
ا القديم الذي خلفه تاريخ حديث بمميزاته وخصائصه، ولا بد أن يكون لهذا التجديد وقعا يساير ثنائية القبول والـرفض، كمـ

  .ساير الوضع الأول قبولا ورفضا
في هذه الحال كان المحدثون ومذهبهم مرفوضين ومهمشين في كل ما جاؤوا به، ولذلك لم يكن لهم حظ في لغة 
الاحتجــاج التــي خــالفوا قواعــد الــنظم فيهــا، وطــرق عــرض الحقــائق والتــدرج فــي بيانهــا، وتبنــوا مســلكا آخــر يقصــدون منــه 

عريج ولا التعبير عن حال ما لهم فيها ولا بها شأن؛ فلا يعقل على هذا أن يتحدث شاعر عن الهدف دون التطويل ولا الت
طلل لم يره وليس له فيه ذكرى، ولا يعقل أن يتحدث غيره عنه وهو مثله، فيُنَوهُ بالثـاني ولا يُؤبَـه بـالأول، لا لسـبب إلا أن 

هــا مســلكا يرضــاه لنفســه دون أن يبقــي علــى حــظ الرفعــة هــذا وافــق طريقــة العــرب واحترمهــا، وذاك خالفهــا ورأى فــي غير 
إن الـــرفض واقـــع كمـــا أن القبـــول واقـــع، والكـــل مرهـــون بالســـلطة التـــي تســـمح بـــالقبول والرضـــى وتســـمح . والقبـــول الحســـن
سدنة الشعر في هـذا العصـر وحراسـه، فمـن نوهـوا (لقد كانت السلطة يومئذ بيد اللغويين الذين أصـبحوا. بالرفض والنؤى

وكان المحدثون قد زعموا أنهم لم يتعدوا في صنيعهم . )17()ار اسمه، ومن لوحوا في وجهه خَمُلَ وغدا نسيا منسيابه ط
وما تحمله من جماليات الطباق والمقابلة، كما راهنوا على  )18(الصنعة البديعيةمنطق التجديد والاختيار، فقد راهنوا على 

ور وبناء المعنى وفق منطق النحو ولكن بإغراب يصيبه يصنع شـكلا مـن التميـز متجاوزين قانون التجا )19(غرابة المعنى
لا نـــروم القـــول بنفـــي التناســـق . والتفـــرد، علـــى خـــلاف المعـــاني المتداولـــة عنـــد العـــرب فـــإن بينهـــا تناســـقا وانســـجاما وألفـــة

. )20(وعلـى أصـول مـذهبهموالانسجام والألفة على شعر المحدثين، ولكن هي الخصائص التي تميز كل قوم بمـا يناسـبهم 
فـالإغراق فـي التجديـد؛ فكـان شـعر الطبيعـة الزاهيـة والمحسـنات  )22(ثـم مرحلـة التحـرر )21(وهم الذين عاشـوا مرحلـة التقليـد

  . ممثلا للشعر الأندلسي في المغرب )23(البديعية والشعور الحي مع ابن خفاجة
ذهنيات واكتســاب المعــارف الجديــدة التــي أنشـــأت وفــي المشــرق كــان للانفتــاح علــى الأمــم دور مهــم فــي تغيــر الــ

، وقـــد أخـــذ الشــعراء والأدبـــاء علـــى )24(الطوابــع العقليـــة الدقيقـــة بفعــل المنـــاظرات والمحـــاورات بــين الملـــل والنحـــل والأهــواء
، وكــان لزامــا أن يظهــر ذلــك فــي أشــعارهم، )25(عــواتقهم التعمــق الفكــري فــي الاعتــزال كمــا هــو حــال أبــي تمــام وأبــي نــواس
  .وسيكون سببا في عدم أخذها حججا لغوية لمخالفتها ما عليه عموم الأمة
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وعمــد بعــض الشــعراء إلــى تعمــد الشــعر بالموافقــة والمخالفــة لغيــره، وهــو مــا أســس للموازنــات بــين الشــعراء، وكيفيــة 
ا عـن التقليـد أخذ بعضهم عن بعض وكيف تصرفوا في المعـاني والأسـاليب، وكيـف زادوا علـى مـا أخـذوه وتفـردوا بـه، بحثـ

ولعل أفضل ما في الموضـوع توليـد معـاني أبـي الطيـب المتنبـي . )26(والأصالة في شعر أبي العلاء مقارنةً بشعر المتنبي
لـيخلص إلـى معـان تفـرد بهـا أبـو العـلاء وفـي ذلـك تنويـع وصـنوف جديـدة مـن التقليـد والتجديـد معـا أغنـت الأدب العربــي، 

على أن التجديد قد طال الموضوعات القديمة، التي جعل منها الشـعراء امتـدادا . ونوصارت مادة علمية يتدارسها الدارس
كمـا . )27(لكل جميل من الوصف والمديح وأدخلوا فيها من ألوان التقوى والورع وعالي الخصال ما جعلها تبقـى وتسـتفيض

بــالتحول إلــى وصــف  )28(فتــاحطــال المعــاني الشــعرية التــي تناســبت مــع العصــر العباســي ومــا عاشــه العــرب يومئــذ مــن ان
ــم  ــاة التــرف ونشــوة الحــب وشــرب الخمــور، وجــرى التجديــد كــذلك فــي الأوزان، حتــى تعــددت بمــا ل القصــور والحــدائق وحي

، وتـــم الخـــروج عـــن عمـــود الشـــعر والإفـــراط فـــي البـــديع والجمـــع بـــين غيـــر المـــتلائم فـــي التصـــوير )29(يســـتخدمه الأســـلاف
  . )30(والاستعارة

دها ورآهـا جمعـا علق الجرجاني  مـا بـين المتبـاينين حتـى يختصـر بُعـد مـا بـين (على استعارات أبي تمام وقد جو
المشرق والمغرب، وهو يرى في المعاني الممثلة في الأوهام شبها فـي الأشـخاص الماثلـة، والأشـباح القائمـة، وينطـق 

ــا ــاد، ويريــك التئ ــي الجم ــاة ف ــك الحي ــان مــن الأعجــم، ويري ــك البي ــاة والمــوت الخــرس، ويعطي ــك بالحي م الأضــداد، ويأتي
وهو ما لم يلق في زمنه القبول الحسن للمخالفة التي طالت ما كانت عليـه لغـة . )31()مجموعين، والماء والنار مجتمعين

العــرب حســب المحــافظين، فــإن وافــق قــول عبــد القــاهر الجرجــاني تأكيــد القاضــي الجرجــاني فــي بعــض مداراتــه مــن أن 
؛ فإنـه لـم )32()وتسلم السبق لمن وصـف فأجـاد، وشـابه فقـارب... بين الشعراء في الجودة والحسنالعرب إنما تفاضل (

العـرب أودعـت أشـعارها (يوافقه تماما لأنه أبعد من حيث أنه أراد المقاربة، والأمر معقـود كمـا تعـين عنـد ابـن طباطبـا أن 
، ومـا صـنيع المحـدثين منـه )33()رت بـه تجاربهـامن الأوصاف والتشبيهات ما أحاطت به معرفتهـا، وأدركتـه عيانهـا، ومـ

قــط، بــل هــو الإغــراب والغمــوض والإبعــاد فــي إصــابة المعــاني بمــا لــم تتعــود عليــه أســماع العــرب، وهــو مــا رأى فيــه عبــد 
لا يبصـــرها إلا ذوو الأذهـــان الصـــافية، والعقـــول النافـــذة، والطبـــاع الســـليمة، والنفـــوس (القـــاهر أجـــود الاســـتعارة التـــي 

متـأخرا؛ فـإن هـذا الـرأي يعـود ) عبـد القـاهر(وإن كـان الجرجـاني. )34()ة لأن تعي الحكمة، وتعرف فصـل الخطـابالمستعد
أيضا إلى أحـد شـيوخ النحـو العربـي أبـي العبـاس محمـد بـن يزيـد المبـرد فـي كتابيـه المقتضـب والكامـل، وقـد أفـرد فـي ذلـك 

ـل القائـل، ولا لحـدثان عهـد يُهتضـم المصـيب، ولـيس لقـدم ال: (محقق المقتضب كلاما في المحدثين منه قولـه عهـد يُفَض
بـــل جـــاء قولـــه فـــي أبـــي تمـــام والبحتـــري موافقـــا تمامـــا لمـــا جـــاء عنـــد عبـــد القـــاهر . )35( )ولكـــن يُعطـــى كـــل مـــا يســـتحق

كـان وعلـى هـذا . )36()واالله إن لأبي تمام والبحتري من المحاسن ما لو قيس بأكثر شعر الأوائل ما وُجد مثله(الجرجـاني
الخلاف بين الطائفتين، وفيه إلحاق لعيب عدم التجدد والمكوث على القديم، كمـا فيـه وجـوه المخالفـة والبعـد عـن الأصـيل 

  . من استخدامات اللغة العربية
إن اللغــة الصــالحة للاحتجــاج هــي اللغــة التــي اتبــع فيهــا الشــاعر منطــق العــرب وســنن كلامهــم فيهــا، ونظــم علــى 

 مختــارا ولا منشــقا، ومــن كانــت هــذه هــي لغتــه جــازت للاحتجــاج، ولكــن ســبق التأكيــد علــى زمــن طــريقتهم وكــان متبعــا لا
. القرون الثلاثة التي ما جاء بعدها إلا محدث، أو متبع للأمة في كلام السـابقين غنـى عنـه، وهـو راض بمثـل هـذا الحكـم

و اللغة العربية بالقياس، ودافع الأندلسيون ورغم ذلك احتج ابن السيد البطليوسي بشعرهم لجريانه على طريقة العرب ونح
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عن لغة أبي العلاء وأبـي الطيـب واحتجـوا بهـا فـي الاسـتعمال العربـي للمنظـوم والمنثـور، والمقايسـة بالشـبيه والنظيـر، وقـد 
  . )37(شابهوا في أشعارهم ما كان عليه شعراء الجاهلية

ل لغــة المولــدين والمحــدثين وعــدم الاحتجــاج بهــا، يبــدو أن مســألة التجديــد لــم تكــن هــي الســبب الحقيقــي وراء عــز 
وكذلك لم يكن ثباتهم على الموضوعات والمعاني القديمة ليكون سببا في قبولها، غير أن ما تعلـق بعقائـدهم ومللهـم، ومـا 

ء؛ فـإن ومن لم يكن من هؤلا. ذهبوا إليه من معرفة منطقية وكلامية، أو ما اعتقدوه بعد الفتنة الكبرى هو السبب في ذلك
والوجـه الثـاني أن قـد بـدلوا فعـلا . وهـذا وجـه. الزمن هو الذي جار عليه، ولهذا قد يُفهم ذلك الإصرار على ما كـانوا عليـه
ولم تكن مسألة الصنعة والطبع أيضـا هـي . ما كان يجب أن يكونوا عليه، وإن كان الزمن يومئذ قد تجاوز القرون الثلاثة

، وكـانوا مـن ضـمن شـعراء فتـرة الاحتجـاج، )38(رة في شـعر زهيـر ومدرسـة عبيـد الشـعرالإشكال؛ فقد عرف الأولون الظاه
ءَ النظم فـي شـعرهم معتمـدا معـايير العـرب وأعـرافهم اللغويـة أصـلا، وجـرى علـى  وألحق بهم المرزباني ما رآه مخالفا وسَي

شـعر الجاهليـة لأخـذه بالمعرفــة  واستحسـن ابــن خلـدون شـعر الإسـلام علــى. ) 39(ذلـك فـي كـل مراحـل تلقــي الشـعر العربـي
، ولو كان في ذلك وجه إساءة لمـا بـدر منـه مثـل هـذا القـول، وهـو المتشـدد )40(الدينية الإسلامية وتأثره بالأساليب الجديدة
  . الممحص والعارف بالمخالفات والاتباع

هم وما اعتنقوه مـن مـذاهب لقد سعى اللغويون إلى تتبع فلتات الشعراء من المولدين والمحدثين، ونظروا في عقائد
تهمــيش للإبــداع اللغــوي الجديــد علــى أســاس ســلامة اللغــة العربيــة وموافقتهــا فيهــا مخالفــة لمــا عليــه ســلف الأمــة؛ فوقــع ال

المثـل السـائر لابـن الأثيـر، وأدب الكاتـب وتأويـل مشـكل القـرآن وتأويـل مختلـف الحـديث لابـن للوحي المنـزل؛ ولـذلك جـاء 
الصاحبي لأحمد بن فارس، وما خلفه الأصمعي ليصحح مسار الدرس اللغوي الـذي يتأسـس و  باني،للمرز  قتيبة، والموشح

ولــيس فــي مــا ألفــوه عيــب يلحــق بعلمهــم، ولكنــه التهمــيش والإلغــاء لعــدم موافقــة . علــى الــدرس الــديني والعقيــدة الإســلامية
ي المجاز في القرآن وفي صـحيح اللغـة التـي والوجه الثاني القول بنف. وهذا وجه. أصول العربية وسنن العرب في كلامها

  .لا تحتاج إلا للحقيقة في ظهورها وفهمها بعد جودة بيان
والتـزم كــل شــاعر بمذهبــه الفكــري وتوجهــه الإيــديولوجي وعُــرف بـذلك وأصــر علــى مــا هــو عليــه؛ فكــان ديــك الجــن 

ي صـالح بـن عبـد القـدوس بالزندقـة، ودعبـل الخزاعـي مـن شـعراء الشـيعة، والعبـاس بـن الأحنـف مـن شـعراء المجـون، ورُمِـ
  .)41(وأقام بشر بن المعتمر والنظام وأبو نواس وأبو تمام على الاعتزال

وعين ابن رشيق الأصيل من الدخيل بوصفها ثنائية تعالج إلى حد بعيد ظاهرة تهميش شـعر المولـدين والمحـدثين 
معتقـداتها العاديـة أن تجـد لهـا فرحـا أو ترحـا أو فالتصـورات التـي فـي فطـرة النفـوس و : (ورفعه عن الاحتجاج في قوله

وما لم يوجد ذلك لها فـي النفـوس ولا معتقـداتها العاديـة فهـي . شجوا هي التي ينبغي أن نسميها المتصورات الأصيلة
، ولعلــه الســبب فــي الــرفض )43(، وتعــين مــع ذلــك جديــد المعــاني المخترعــة مــن قــديمها المتــداول)42()المتصــورات الدخيلــة

تخلي عنها في الاحتجاج؛ لأن محمولها الدلالي غني بوارد الثقافات الوافدة على خلاف طبيعـة العـرب فـي لغـتهم ذات وال
كمــا تعــين بالضــرورة الاتبــاع الــذي يجــد قبــولا وودا، والابتــداع الــذي يجــد رفضــا وصــدا لاختراقــه قواعــد . الوجــوه المعروفــة

  . بذل المعاني الدخيلة الجديدةالنظم وسنن الكلام، ومخالفة المعاني الأصيلة و 
وطـرح ابـن خلـدون فـي المقدمــة مسـألة إبطـال الفلسـفة وفســاد منتحلهـا، ذاكـرا الفـارابي وابــن سـينا ممـن اشـتغلوا بهــا 

فساد ذلك وإن الوجـود : (بعد عملية الترجمة أيام بني العباس لكثير من الفكر اليوناني، وناقش مقولاتهم وانتهى إلى بيـان
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وفي كلامه نفـي لأن يكـون المكـون الفكـري . )44()حاط به أو يستوفى إدراكه بجملته روحانيا أو جسمانياأوسع من أن ي
الدخيل مكونا فكريا متأصـلا فـي الوجـود والثقافـة الإسـلامية لخطـر الابتعـاد عـن الحـق، والميـل إلـى المعرفـة الجديـدة ذات 

  . الصلة بمنابع غير أصيلة
وجعله ) أدب الكاتب(الأدباء ما هم عليه من معرفة ناقصة؛ فألف كتابه  لقد عاب ابن قتيبة على كثير من

مفتاحا لغويا للمتكلمين بالعربية حتى يدركوا منها ما يقوّم اللسان ويصلحه للتعبير بها عنها وعن حاجياته وما تيسر له 
صان، وخشيت أن يذهب رسمه فلما أن رأيت هذا الشأن كل يوم إلى نق: (من العلوم، فقد جاء في مقدمة الكتاب قوله

ويعفو أثره؛ جعلت له حظا من عنايتي، وجزءا من تأليفي؛ فعملت لمغفل التأديب كتبا خفافا في المعرفة، وفي تقويم 
القطب، وهو العقل  ومدار الأمر على... اللسان واليد، يشتمل كل كتاب منها على فن، وأعفيته من التطويل والتثقيل 

وإنما أراد أن يعكف المؤمن على . )45()قليل معهما بإذن االله كاف، والكثير مع غيرهما مقصروجودة القريحة؛ فإن ال
   .ما ينفعه من علم، ويدعو إلى ذلك على بينة، وأن لا تتجاذبه الأهواء، فيكون عونا على التفرق وذهاب الريح

قائدي صرف، تجاوز فيه إن الحقيقة في مسألة المولدين والمحدثين ولغة الاحتجاج أن قامت على أصل ع
الكثير من المحدثين والمولدين حدود المعرفة باللغة والتدين الصحيح من وجهة نظر من نهَج نهج السلف، ورأى 

  . )46(المولدون في مذاهب الكلام ما يدرأ المفسدة التي يلحقها الاعتقاد الساذج، فكانت عونا لهم على السلف المحافظين
  :زالتأويل والقول بالمجا - ج

تجادل اللغويون والمتكلمة والفلاسفة في مسألة الحقيقة والمجاز في القرآن وفي اللغة العربية، واختلفوا في ذلك 
اختلافا شديدا، وإن كان ما بين المتكلمين والفلاسفة متقارب، ولهم جميعا ميل إلى منطق الفلسفة اليونانية في تقرير 

لمجاز التي تطرق إليها بغير المفهوم المتعارف عليه في البلاغة العربية من ذلك مسألة ا. )47(الحقائق وفهم الوجود
ما تداوله ابن قتيبة والفراء والمبرد  -المفهوم الأول-وهو عينه ) مجاز القرآن(أبوعبيدة معمر بن المثنى في كتابه 

ة العقيدة مما خالطها من ثم أخذ المعتزلة هذا المصطلح بنية تنقي .)48()طريق القول ومأخذه( -أي المجاز–بوصفه 
غي ولبس وبخاصة التجسيم والتشبيه، فكان ميلهم إلى الآيات والأحاديث التي تتعارض مع أصولهم الاعتقادية؛ فقللوا 

  . )49(من الأصل الثاني وردوا جلّه، انطلاقا من سذاجة المتن، وأولوا الآيات بما يناسب التوجه الاعتزالي
وأحسن (جاز، وإن كان سببا فيه لما فيه من مقابلة الحقيقة، بل هو أبلغ منها لقد بني التأويل على أصل الم

لاحتماله وجوه التأويل، فصار التشبيه والاستعارة وغيرهما من محاسن الكلام داخلة ... موقعا في القلوب والأسماع
، وصار البحث فيه معرفة قائمة بذاتها، ميزت الفرق والطوائف بعضها عن بعض، وأعطت بموجب )50()تحت المجاز

والحاصل أن اختلفوا على ما . إعماله وإدراكه المنزلة والتميز لكثير من علماء القرون الأولى وللطوائف التي يمثلونها
حاضرا آنئذ، فلما احتكموا إلى النصوص قرآنًا  يجب الاتفاق عليه بعلة البعد عن زمن النبوة وغياب البيان الذي كان

  . وسنةً كان لكل توجه مبادئه ومنطلقاته التي يرى فيها السلامة ومصاحبة الصحة
تجـــب الإشـــارة إلـــى أن المجـــاز بـــالمعنى الـــذي يشـــيعه المعتزلـــة رفضـــه بعـــض أهـــل الحـــديث، ورفضـــته المدرســـة 

وعلـى هـذا . )51(ى المجـاز إلا لضـيقها، ومـا كـان القـرآن ليكـون كـذلكالظاهرية بعلة أن أصل الكلام الحقيقة ومـا الميـل إلـ
الأساس؛ ذهب المعتزلة إلى رفع الكلام عن االله، والاعتقاد بخلق القـرآن دفعـا لحـدوث الحـوادث فـي ذاتـه تعـالى، وخـالفهم 
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أويـل مختلـف الحــديث، فـي ذلـك أقـوام وتــأولوا كثيـرا مـن النصـوص علــى مـا تبيحـه اللغـة العربيــة كمـا فعـل ابـن قتيبــة فـي ت
  .  وتعينت النصوص بمعانيها التامة التي ترفع الحرج وتذهب الشناعة، وسيأتي بيان ذلك مع الصفات الخبرية

، أو هو ما ينتهي إليه الشيء، )52(وأما التأويل فهو الرجوع إلى الأصل، كما يقول الفراهيدي والراغب الأصفهاني
التأويــل بمعنــى حقيقــة الشــيء، ومــا يــؤول أمــره (: وعنــد ابــن كثيــر فــي قولــه )53(كمــا هــو عنــد الآمــدي وأبــي بكــر الــرازي

وهـو أحــد   )55()حقيقـة أمـره التــي يـؤول إليهـا... ويحتمـل أن المــراد: (وهـو مـذهب الشـنقيطي كــذلك فـي قولـه .)54()إليـه
الكـلام علـى معنـى بغيـر لفـظ المنطـوق؛ أو هـو حمـل . )56(﴾ االلهإلا وَما يَعْلَـمُ تَأويلَـهُ  ﴿:احتماليه مستندا إلى قوله تعالى

 نَ الفراهيدي أنبالنقل عن الظاهر  )57()التأويل تفسير الكلام الذي تختلط معانيه ولا يعلم إلا ببيان غير لفظه(ولذلك بَي
بعـادة  إخراج اللفظ مـن دلالتـه الحقيقيـة إلـى دلالتـه المجازيـة مـن دون أن يخـل ذلـك الانتقـال (إلى ما يُحتمَل؛ إذ هو 

أو هــو مــا يقابــل التفســير تســاويا وتمــايزا، لقولــه . أي بوجــود القرينــة التــي تبــيح الصــرف. )58(..)لســان العــرب فــي التجــوز
ر وعليـه؛ فـرق السـيوطي بينهمـا علـى أسـاس أن التفسـي. )59(﴾وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلا جِئْنَاكَ بِٱلْحَـق وَأَحْسَـنَ تَفْسِيراً ﴿: تعالى

كمـــا ســـوى بينهمـــا الفيروزآبـــادي وأعطاهمـــا المفهـــوم عينـــه فـــي توضـــيحه . )60( والتأويـــل دلالـــة التراكيـــب... معـــاني الألفـــاظ
، موافقا من قـال )61()الظاهر والتأويل ردّ أحد المحتملين إلى ما يطابق... التفسير والتأويل واحد (حدهما معا؛ إذ عنده 

 :وتسنى لابن منظور والشنقيطي جمع معاني التأويل في ثلاثة اختيارات. منطوقبحمل الكلام على معنى بغير لفظ ال
  . الحقيقة التي يؤول إليها الشيء: الأول -
  .التفسير والبيان: الثاني -
، وعلــى هــذا نشــأت )62(وفــي هــذا الصــرف ضــوابط يتحــدد معهــا نــوع التأويــل. صــرف اللفــظ عــن ظــاهره: الثالــث -
  .تياراته

ظهــر الــرفض والقبــول والاتبــاع والابتــداع، وانتقــل الموضــوع مــن النصــوص القرآنيــة ومتــون  وعلــى هــذا الأســاس؛
وقاسوا هذا على ذاك، فما كـان موافقـا لأصـول الكـلام عنـد العـرب وفـي لغـتهم . الأحاديث إلى كلام البشر من شعر ونثر

وإن كـان -ا رفضـوه، وجعلـوا مـن انتهاجـه ومـا كـان مخالفـ. قبلوه، وجعلوا من التقليد في ذلك محمدة فيهـا النجـاة والصـلاح
  .مفسدة فيها الهلاك والغي -تجديدا لغويا

خاصة إذا كانت المعاني المـراد تبليغهـا أصـيلة  )63(والجمهور على ما يستطيبونه ويتأثرون له كما رأى ابن رشيق
والقصـد هـو الفصـل فـي  )64()غـرض الكـلام مبنيـا علـى محاكاتهـا وإيقـاع التخييـل فيهـا بالقصـد الأول (وكـان في الشعر

وقـد تأسـس خـلاف .  )65()طبيعته وسجيته من إفادة مدلولـه المقصـود منـهكملت (البيان والأداء؛ وإنما مطبوع الكلام ما
  . المحافظين والمحدثين على هذا الذي تبين من سحر اللفظ وكيفية أدائه وإدراكه

ا يتعين وجـود المعنـى الإضـافي فهمـا مـن المـأمور يتعين من هذا العرض وجود المعنى الحقيقي قصدا وعلما، كم
وبـذلك . بإعمال التأويل، ليلحق بالحقيقي على سبيل الموافقة أو على سبيل المخالفة، سواء بدا الدليل واضحا أو غامضا

 ، وكلاهمــا يحيــل علــى التأويــل فهمــا؛ لأن إدراك المقاصــد لا يتوقــف علــى-ثنائيــة النقــل والعقــل-يتعــين الوضــع الجديــد 
الظاهر فحسب، بل يستلزم دقة التمحيص وجدة البحـث، بمـا يجعـل التأويـل المعـادل للفهـم والإدراك سـائدا، بـل مفروضـا، 

، وهـذا مـا يعبـر عنـه )66(لتصنع الاحتمالات الممكنة للفهم على اختلافها، ما كـان ممكنـا محـتملا جـاز أن يكـون مقصـودا
يدل على توسعهم في الكلام وحمل بعضه على بعض واشتقاق بعضه مما (: الجاحظ بالتوسع في المعاني كما في قوله
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فلمـا كـان . )68(، تم يتم التحوّل إلـى اختيـار احتمـال مـع رد غيـره مـن الاحتمـالات مـع بيـان ذلـك وتوضـيحه)67()من بعض
وتحتمـــل مـــن  الأمـــر كـــذلك نُظـــر فـــي لغـــة المولـــدين والمحـــدثين فـــإذا هـــي مليئـــة بالمعـــاني المخالفـــة للفكـــر الســـلفي الأول،

المعــاني المقصــودة أصــالةً وبــالتبع، وتعــج بمفهــوم الموافقــة والمخالفــة مــا فيــه نشــر وبــث للفكــر الــدخيل المخــالف، فرُفعــوا 
  .الحكم بها وتخلوا عن الاحتجاج بها

المحدثون عمـلا جبـارا تجـاوز حـدود الابتكـار والـزمن ليكـون علامـة للشـعر /يكون ما جاء به المولدون وعلى هذا؛
القــول خــارج المــزاج الثقــافي الأصــيل، قــد يكــون التــأثر بنظريــات اليونــان واردا، ولكنــه يحمــل أيضــا صــورة الاســتثمار  وفــن

إن الحاصل في الـدرس اللغـوي والتوجهـات النقديـة المعاصـرة يقـوم علـى مـا . الجيد لمعارف الآخرين في المعرفة الأصلية
يــان، ومــا يكــون عليــه المــتكلم مــن حــال عنــد التواصــل، ومــن حيــث أســس لــه المولــدون والمحــدثون مــن حيــث المحاكــاة والب

  .)69(التخييل، وما ينبغي أن يكون عليه المتلقي
ولا يعيـــب هـــذا الوضـــع غيـــر تصـــدي اللغـــويين والفقهـــاء والأدبـــاء لمـــن يمـــاثلهم فـــي صـــناعة الأدب والشـــعر علـــى 

ولوا بدعوى التجديد وتغيير الأوضاع السـائدة الخصوص، فمسحوا تجديدهم وابتكارهم وخروجهم عن المألوف، أو لنقل حا
فخــالفوا لغــة العــرب وســنن كلامهــا، ووقعــوا فــي فـــاحش الخطــأ، الــذي لا يســعفهم فيــه تأويــلٌ ولا مكانــةٌ ولا معرفــةٌ حســـب 

  : وعليه؛ فقد تعين من الموضوع كله ما يأتي. المقلدين المتبعة
 .ي العقائد، ومخالفة لغة السلف واعتقادهمتتعلق المسألة بالحقيقة والمجاز والقول بالتأويل ف

الصــنعة تنفــي الحجيــة؛ لأن اللغــة حاملــة للفكــر، والطبــع طبيعــة وفطــرة واســتقامة، وإن كــان موضــوع الصــنعة والطبــع  -1
 .عارض لا غير

 .التجديد ابتداع، والتقليد جمود، وكلاهما مرتبط بالعقيدة والتدين وعلى ذلك استقر الأمر -2
لس متــأثرون ببيئــة تحمــل معــارف تنــاهض بيئــة العــرب، وشــعراء المشــرق منغمســون فــي علــم شــعراء المغــرب والأنــد -3

الكلام، وبعضهم منغمس في المجـون؛ فجـاء تجديـدهم ليصـف الحـال التـي آلـت إليهـا الأمـة بعـد الإسـلام، ولـيس لتكـريس 
ثـل لغـتهم الـدين الإسـلامي رغـم الحال التي كان عليها العرب زمـن الـوحي وبدايـة النهضـة العربيـة، فـلا يصـح أن يُفهـم بم

 .أن في خلاف المجددين والمقلدين تأسيس للدرس النقدي والفكري العربي والغربي معا كما تبين في متن البحث
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  : الهوامش
ه مـا وذكر ابن قتيبة في الشعر والشعراء، بعد الحديث عن أضرب الشعر وأنواعـ. 11-9ص ،ديوان الحماسةشرح : المرزوقي - 1

والطبـع دون التكلـف وإن كـان جيـدا . 84، ص1يُختار لأجله الشعر ويُحفظ زيادة على جودة اللفظ والمعنى، الإصابة في التشـبيه،ج
. 32الوساطة، ص: والقاضي الجرجاني. 10عيار الشعر، ص: وابن طباطبا. 90وص 88، ص1فهو لا يخفى على أهل العلم، ج

، معتمــدا علــى 260 -246هـــ، ص 05تيــارات النقــد الأدبــي فــي الأنــدلس فــي ق: رحيممصــطفى عليــان عبــد الــ: ومــن المعاصــرين
  .المرزوقي

 .232الموشح، ص: والمرزباني. 203نقد الشعر، ص: قدامة بن جعفر: ينظر - 2
، ومنـــه عـــدم ملاءمـــة المشـــبه بـــه للمشـــبه ولا 232الموشـــح، ص: والمرزبـــاني. 204نقـــد الشـــعر، ص: قدامـــة بـــن جعفـــر: ينظـــر -3

 .تعار منه للمستعار لهالمس
 . والإخلال أن يترك من اللغة ما يتم به المعنى. 233الموشح، ص: والمرزباني. 204نقد الشعر، ص: قدامة بن جعفر: ينظر - 4

وضـد الإخـلال أن يضـيف الشـاعر مـا يفسـد بـه . 233الموشح، ص: والمرزباني. 205نقد الشعر، ص: قدامة بن جعفر: ينظر -5
 . المعنى

 .والحشو حشو البيت بلفظ لا يحتمل لإقامة الوزن. 234الموشح، ص: والمرزباني. 206نقد الشعر، ص: مة بن جعفرقدا - 6
 .والتثليم إضافة أسماء يقصر عنها العروض. 234الموشح، ص: والمرزباني. 206نقد الشعر، ص: قدامة بن جعفر: ينظر -7
  . والتذنيب عكس التثليم. 234الموشح، ص: نيوالمرزبا. 207نقد الشعر، ص: قدامة بن جعفر: ينظر - 8
   . 246السابق، ص - 9

 .والقول لابن الأعرابي. 246السابق، ص - 10
هـذا . والمتناقض لا يكون، ولا يمكن تصوره في الـوهم، والممتنـع لا يكـون ويجـوز أن يتصـور فـي الـوهم. 201نقد الشعر، ص -11

 .التوجه الجديد في الشعر العربي يومئذالكلام فيه شيء من المنطق والفلسفة ردا على 
 .297الموشح، ص: المرزباني - 12
 .304الموشح، ص - 13
 .والقول لحذيفة بن محمد الطائي الكوفي وهو من العلماء كما يقول المؤلف. 304الموشح، ص: المرزباني -14
 .76-75، ص1الشعر والشعراء، ج - 15
 .76، ص1السابق، ج - 16
  .139يخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، صتار : شوقي ضيف - 17
والتكلـف كتكلـف عبيـد الشـعر لا تكلـف . ، متكلما عن التكلـف والطبـع78 -77، ص 1الشعر والشعراء، ج: ابن قتيبة: ينظر - 18

ــدين والمحــدثين ــدين والمحــدثين فــي شــعرهم القــائم علــى129، ص1العمــدة، ج: وابــن رشــيق. المول البــديع  ، متحــدثا عــن تكلــف المول
والصناعة اللفظية، ومن كانت صناعته بعيدة عن التكلف جيدة السبك ذات شأن كان لها الصيت والاقتدار كما كان حال أبي تمـام 

ولـه  514المقدمـة، ص: ابـن خلـدون: و. منـه 131ص) بشـار أبـو المحـدثين: (والبحتري وقبلهما بشار بن برد فقـد كـان مـن كلامهـم
وله في نفـس المصـدر . يقصد بشارا بن برد وحبيبا بن أوس الطائي) ر من لدن بشار، ثم حبيب وطبقتهماوأما المصنوع فكثي: (فيها
والتـي ) على أن الكلام المصنوع بالمعانـاة والتكليـف قاصـر عـن الكـلام المطبـوع لقلـة الاكتـراث فيـه بأصـل البلاغـة : (قوله 515ص

تيـارات النقـد الأدبـي فـي : مصطفى عليـان عبـد الـرحيم: نظر من المعاصرينوي.سرها وروحها إفادة المعنى، والصنعة غاية في ذاتها
  .260هـ، ص 05الأندلس في ق
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لمـاذا لا : (فأجـاب) لمـاذا لا تقـول مـا يفهـم؟: (قولهم لأبي تمام 21، ص1ذكر الآمدي في الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج -19
الإفهام إلى تعمد غموضه، وحمل الناس على إعمال الـذهن والتوقـع، وهـو مـا وفيها تعين خروج الكلام من بيان ). تفهمون ما يقال؟

فـي حديثـه عـن  177وذكـر مسـألة الإغـراب والتمنـع حـازم القرطـاجني فـي المنهـاج، ص. لم يكن عليه مبدأ البيان والإخبار قبل ذلـك
امتنــاعهم عـن الانفتـاح علــى كـل مـا هــو غمـوض الملفـوظ بالقصـد، وذلــك إشـكال؛ لأن الاعتقـاد الســائد يقضـي بسـذاجة المحـافظين و 

: و. 263هــ، ص 05تيارات النقد الأدبـي فـي الأنـدلس فـي ق: مصطفى عليان عبد الرحيم: وينظر أيضا. جديد من الثقافات الوافدة
  .فيما سماه الإغراق في التجديد 973الجامع في تاريخ الأدب العربي، ص: حنا الفاوري 

  .268هـ، ص 05تيارات النقد الأدبي في الأندلس في ق: يممصطفى عليان عبد الرح: ينظر -20
وضــرب بيحــي الغــزال وابــن هــانئ وابــن دراج القســطلي . 959حنــا الفــاخوري، الجــامع فــي تــاريخ الأدب العربــي، ص : ينظــر - 21

  .المثل لمن كان رائدا في هذه المرحلة
  973السابق، ص  -22
  .979ذهبه، المرجع نفسه، صونحا ابن السراج البلنسي م. 974السابق، ص -23
، 1فــي نظريــة الأدب، ج: عثمــان مــوافي: و. 147تــاريخ الأدب العربــي، العصـر العباســي الأول، ص: شــوقي ضــيف: ينظـر - 24
متحدثا عن انفتاح فكر أبـي تمـام علـى ثقافـات أهـل عصـره وبخاصـة العقلـي منهـا ممـا أدى إلـى توسـيع آفـاق خيالـه وإلـى . 161ص

  . وفي كلامه مدح للخيال المعطاء وهو المرفوض عند المحافظين... خصوبته وحيويته
  .157تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول ، ص : شوقي ضيف: ينظر - 25
والموازنــة هنــا بــين المتنبــي وأبــي العــلاء المعــري وقــد عقــدها . 270الــرحيم، تيــارات النقــد، ص مصــطفى عليــان عبــد: ينظــر - 26

  .لموازنة بين الطائيين للآمدي، وفيها قارن بينهما وبين أقوال غيرهماالبطليوسي، ونحوها ا
  .159تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، ص: شوقي ضيف -27
  .وما بعدها 577الرحيم، تيارات النقد، ص مصطفى عليان عبد: ينظر - 28
  .195-181تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، ص: شوقي ضيف: ينظر - 29
 . 160-158، ص1في نظرية الأدب، ج: عثمان موافي: ينظر -30

 .110أسرار البلاغة، ص - 31
 .32الوساطة، ص - 32
 .10عيار الشعر، ص - 33
والقياس يجري فيما تعيه القلوب، وتدركه العقـول، : (قوله 20-19ويذكر في ذات المصدر ص. 52-51أسرار البلاغة، ص - 34

يلخص هذا القول المنطلقات الفكرية التـي يؤسـس عليهـا المحـدثون اسـتخدامهم ). والأذهان، لا الأسماع والآذان وتستفتي فيه الأفهام
 .للغة، وعينه الاستخدام الذي يسري على لغة القرآن في أبواب الخلاف ومنها باب الصفات الخبرية

، 1محمد عبد الخالق عضـيمة القـاهرة، ط: سلامي، تحينظر طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإ -35
، 3وكلامــه فــي الكامــل ج. وفيهــا يعــزو كلامــا جمــيلا للمبــرد فــي الطــائيين وفــي غيرهمــا مــن المحــدثين. 54م، ص1996/هـــ1415
 .كما يقول المحقق 128ص
 .54السابق، ص - 36
  .404 -403مصطفى عليان عبد الرحيم، تيارات النقد، ص: ينظر - 37
العصـر الجـاهلي، : شـوقي ضـيف:و. 133، ص1العمـدة، ج: ابـن رشـيق:و. 78، ص1الشعر والشعراء، ج: ابن قتيبة: ينظر -38
  . 495- 455مصطفى عليان عبدالرحيم، تيارات النقد، ص: ينظر: و. 327-326ص
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ا يعبــرون عنــه عــن ومــن الأســباب الظــاهرة أيضــا تعريــب لغــات العجــم، والأخــذ عــنهم مــ .ومــا بعــدها 34الموشــح، ص: ينظــر -39
 .حاجاتهم ومقاصدهمأ تماما كما رفعوا الاحتجاج بلغة مَن خالط الحضر عند الجمع

 .وما بعدها 513المقدمة، ص: تنظر -40
  .  394-290، صيالعصر العباس: شوقي ضيف: ينظر - 41
 .18المنهاج، ص: حازم -42
 .192السابق، ص - 43
 .نه للاستزادةم 458إلى  454وتنظر ص. 457المقدمة، ص - 44
  . 24-23أدب الكاتب، ص: ابن قتيبة - 45
يجري ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن على هذا النحو بل يعمق فكرة فهم القرآن على أساس لغة العرب التي نزل بها، جاء  - 46

معانـد موضـع المجـاز وطريـق وحاملا ما لا أعلم فيه مقالا لإمام مطلع على لغات العرب، لأُرِيَ بـه ال: ( ما نصه 23-22في ص 
وإذا كان مـدار أمـره علـى اللفـظ لـم : (وفيها قوله 29وينظر أسرار البلاغة وتفصيلات الاستعارة والتشبيه والتمثيل، ص...). الإمكان

، بلى إن وجد في لغة الفرس مراعاة نحو هذه الفروق ثم نقلوا الشيء من الجـنس المخصـوص غير لغة العربيتصور أن يكون في 
: وينظــر أيضــا. ، وفــي ذلــك مقارنــة لغــة العــرب بلغــة غيــرهم)إلــى جــنس آخــر كــانوا قــد ســلكوا فــي لغــتهم مســلك العــرب فــي لغتهــا بــه

وفيهما حديث عن المثل تقريبا للفهم وفي حقيقة الأمر يجري الجرجاني على التأويل؛   265 – 264الجرجاني، أسرار البلاغة، ص
  . حيث يؤوِل المجيء والاستواء 289-288ص  ونحوه محمول. فيجري على اليد القدرة

 .454المقدمة، ص: ابن خلدون -47
 124الصــورة الفنيـة فـي التــراث النقـدي والبلاغــي عنـد العــرب، ص: وعنـد جــابر عصـفور. 266، ص1العمــدة، ج: ابـن رشـيق -48

وبيئــة الفلاســـفة  123متكلمــين صوبيئـــة ال 103بيئــة اللغــويين ص: لـــك أن تراجــع البيئــات الــثلاث عنـــد عصــفور. مثــل هــذا الكــلام
  .144ص
  .125السابق، ص: جابر عصفور -49
 .266، ص1العمدة، ج: ابن رشيق - 50
، للإشـارة لمـن )لـو كـان المجـاز كـذبا لكـان أكثـر كلامنـا بـاطلا: (عن ابن قتيبة قوله 266، ص1ينقل ابن رشيق في العمدة ج -51

 . اعرةلم يرفض المجاز من أهل السنة غير المعتزلة والأش

معجـم مفـردات ألفـاظ القـرآن،  :  الراغـب:و. 107، ص1كتـاب العـين مرتبـا علـى حـروف المعجـم، ج: الخليـل بـن أحمـد: ينظر -52
  . 27ص
والملفوظ عينه عند ابن تيميـة فـي . 29وهو مذهب أبي بكر الرازي في مختار الصحاح، ص. 37، ص2الإحكام، ج: الآمدي -53

  . ا لمفهوم التأويل وما بعدها تعيين 30الإكليل، ص
ـــة 7، ص2التفســـير، ج - 54 ، فـــي تفســـير ســـورة الأعـــراف، 276، ص4مـــن ســـورة يوســـف، وفيـــه أيضـــا ج 99، تعليقـــا علـــى الآي
  ).  هذا ما آل إليه الأمر، فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر: (53الآية
  .189، ص1أضواء البيان، ج - 55
 .7: سورة آل عمران، الآية - 56
    ).تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه: التأويل والتأول: (، وفيها100، ص1العين، ج -57
 37، ص2والمعنـى ذاتـه عنـد الآمـدي فـي الإحكـام، ج. 8فصل المقال فيما بين الحكمـة والشـريعة مـن اتصـال، ص: ابن رشد -58

  ).وله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضدهحمل اللفظ على غير مدل... التأويل: (وله فيها
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  .33سورة الفرقان، الآية - 59
  . 460ص، 4جالإتقان في علوم القرآن،  :السيوطي -60
  .587،  ص1القاموس المحيط، ج: الفيروزآبادي -61
:  134، ص1، جوقبلــه جمــع معــاني التأويـل ابــن منظــور فــي لســان العــرب، مــادة أول. 189، ص1أضــواء البيــان، ج: ينظـر -62
ــؤُول أَولاً ومــآلاً . الرجــوع: الأَوْلُ : أَول( ل . رجــع: آل الشــيء يَ لَ رَجَعَــه و : إِليــه الشــيءَ وأَو لــه الكــلامَ و  أَو ره، و تَأَوــره وقــد ــهدَب ل لــه وتأَو أَو :

إِذا أَؤُولــه الشــيءَ أُلْــتُ : يقــال: نصــورقــال أَبــو م....والمعنــى والتفســير واحــدالتأْويــل :وســئل أَبــو العبــاس أَحمــد بــن يحيــى فقــال. .فســره
ل : وقـال بعـض العـرب. جمـع معـاني أَلفـاظ أَشْـكَلت بلفـظ واضـح لا إِشْـكال فيـهالتأْويـل جمعته وأَصلحته فكـان  أَو ـهُ عليـك، أَي رَدالل

ل والتأْويــل...عليــك ضــالتَك وجَمَعهــا لــك المَرجــع  :لتأْويــلا...لاّ ببيــان غيــر لفظــهتفســير الكــلام الــذي تختلــف معانيــه ولا يصــح إِ  التــأَو
لتهإِليه الشيء، وقد يؤول تفسير ما التأْويل ...إِلى كذا أَي صار إِليهآل يؤول والمَصير مأْخوذ من  بمعنى أَوّلته تأْويلاً وتأَو(. 

 .23، ص1العمدة، ج - 63
 .23، ص1السابق، ج - 64
 .513المقدمة، ص: ابن خلدون  -65
وَشَـاوِرهُم فِــي [مــن سـورة آل عمــران 59، معلقــا علـى الوجــوه الممكنـة لفهــم الآيـة 166، ص1المسـتطرف، ج: شــيهيالأب: ينظـر -66

المثــل : ابــن الأثيــر: و]. ألا إنــي أوتيــت القــرآن ومثلــه معــه: [فــي تعليقــه علــى حــديث 295، ص4النهايــة، ج: الجــزري: و]. الأَمــر
إن : (معلقــا علــى بيــت 203-202أســرار البلاغــة، ص: الجرجــاني: و]. هاللهــم اقطــع أثــر [معلقــا علــى حــديث 54، ص1الســائر، ج

منه في حديثه عن الصفة والقصد والفهـم،  362و 190وله في دلائل الإعجاز ما يشابهه، تنظر ص......). أحسن بيت أنت قائله
فة واللقــب وتعيــين ، فــي حديثــه عــن الصــ239مــذكرة أصــول الفقــه، ص: وينظــر أيضــا الشــنقيطي. وقصــر الكــلام وحصــر المعنــى

  .  المعاني بهما
 . 128، ص1جعثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين،  وأب -67

منـه فـي  362وص  190دلائـل الإعجـاز، ص : الجرجـاني: و . 109، ص1جعثمـان عمـرو بـن بحـر، البيـان والتبيـين،  وأب -68
نه فيها حديث عن العودة عن كل باطل من الفهم م 553وفي ص. حديثه عن الصفة والقصد والفهم، وقصر الكلام وحصر المعنى

، فـي حديثـه عـن 239مذكرة أصول الفقـه، ص: وينظر أيضا الشنقيطي. تبين بطلانه، بما ينمي مسألة الترجيح والاختيار بالتهميش
  .وذلك من وجوه الترجيح في إدراك معاني الملفوظات وقصد متلفظيها.  الصفة واللقب وتعيين المعاني بهما

وقـد سـبق عبـد القـاهر وبعـض شـعراء البـديع فـي العصـر العباسـي : (مـا نصـه 164كتب عثمان موافي في نظريـة الأدب، ص -69
بهــذا أصــحاب الشــعر الرومانســي والرمــزي مــن الأروبيــين الــذين يــرون أن فائــدة الاســتعارة فــي الشــعر لا تقــف عنــد توضــيح المعنــى 

وقــد وشــح كتابـــه هــذا بــأقوال الجرجــاني التـــي ..). لتعبيــر عـــن موقــف المــتكلموتفســيره، ولكنهــا تتعــدى ذلــك إلـــى أن تصــبح وســيلة ل
والحـق أن الجرجـاني ثـائر علـى العـرف، مـوال للتجديـد . استحسنت البديع والاستعارة على طريقة المحدثين فـي كتابـه أسـرار البلاغـة

ى النحـو والبلاغـة، لمـا عيـب علـى المحـدثين الفكري، وله في الأصيل والإغراب والدخيل ما له؛ فهو الأشعري المناضـل علـى مسـتو 
  .وهو يدافع عن علم النحو والشعر 5دلائل الإعجاز ص: قلة تفقههم في اللغة، ينظر

  
  

  
  


